
مـــاذا وراء الاقتتـــال الإمـــاراتي الســـوداني في
اليمن؟

, كتوبر كتبه محمود الطاهر |  أ

كتوبر اشتباكات مسلحة بين جنود إماراتيين ونظرائهم السودانيين في اندلعت يوم السبت  من أ
منطقة المخا (الساحل الغربي لليمن)، تدخلت فيها الطائرات الأباتشي لتركيع القوات السودانية.

ووفقًا لمصادر ميدانية، فإن الاشتباكات المسلحة اندلعت بسبب تعنت الضباط الإماراتيين مع القوات
ــة رفضــت أن يتــم ــديهم، غــير أن مجموعــة مــن القــوات السوداني ــدًا) ل ــارهم (عبي ــة، واعتب السوداني
معـاملتهم كمرتزقـة، مطـالبين بـأن يكـون لهـم دور يضـاهي حجمهـم، علـى اعتبـار أن الجميـع بمهمـة
إعـادة الشرعيـة إلى صـنعاء، لكـن ضبـاط إمـاراتيين اعتـبروا أن ذلـك بدايـة خـروج عـن الطاعـة وتـدخل

سوداني في تفاصيل لا يجب أن يعرفها السودانيون.

وأوضحت تلك المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها وهويتها نتيجة لمنصبها الحساس في
القوات الموجودة بالمخا، أن محاولة الجنود السودانيين المتكررة إثبات دورهم وقدراتهم في المعركة أحد

كتوبر. أسباب الاشتباكات التي اندلعت بينهم يوم  من أ

وأشــارت إلى أن الإمــاراتيين كــانوا يقللــون مــن حجــم ودور الســودانيين، ونعتهــم أحيانًــا بـــ”العبيد”
و”المرتزقة”، وضربهم في حال رفضوا أصغر الأوامر الصعبة التي كانت توجه لهم، أقلها غسل ملابس
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الجنود الإماراتيين الموجودين في المخا.

يادة الاضطهاد الإماراتي بحق الجنود السودانيين، وأوضحت أن الاشتباكات اندلعت بعد أيام من ز
ونتج عنها مقتل ضباط إماراتيين وج آخرين وتمددت الاشتباكات إلى المدينة السكنية.

وحسـمت القـوات الإماراتيـة تلـك الاشتباكـات بعـد أن طلـب أفرادهـا مسانـدة الطـيران الحـربي التـابع
للتحالف، وقصفت طائرات من نوع أباتشي أماكن وجود الجنود السودانيين المتمركزين عند بوابة

المدينة السكنية، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى منهم، وفقًا لذات المصدر.

في فبراير الماضي، منعت الإمارات العربية المتحدة طائرة الرئيس اليمني عبد ربه
منصور هادي من الهبوط في مطار عدن الدولي، ورفضت تنفيذ قرارات رئاسية

له بتغيير مدير مطار عدن الدولي ومناصب حكومية في عدن

قراءة في الخلافات داخل معسكر التحالف

لا تكــاد تهــدأ الخلافــات بين القــوات المواليــة للرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي في مــدن جنــوب
اليمـن إلا وتبـدأ مـن جديـد، لكـن هـذه المـرة بين قـوات شريكـة لهـا تقـدم نفـس الأداء والتضحيـة الـتي
تقــدمها الإمــارات، لكــن الخلاف الإمــاراتي المتواصــل مــع قــوات شريكــة لــه يكشــف بعــدًا آخــر تنظــر إليــه

الإمارات العربية المتحدة في هذه الحرب التي يدفع ثمنها المواطن اليمني البسيط.

وسبق للقوات الإماراتية في عدن ممارسة  نفس المهمة ضد القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه
منصور هادي، وصل الأمر إلى قصف الحرس الرئاسي ومنع هادي من دخول عدن، وهي مواقف
غريبة ولها تفسير واحد وهو أن الإمارات العربية المتحدة تقاتل من أجل الاحتلال، وليس من أجل
إعادة هادي إلى القصر الجمهوري في العاصمة اليمنية صنعاء كما يقول التحالف إنه تدخل من أجل

ذلك.

وفي فبراير الماضي، منعت الإمارات العربية المتحدة طائرة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من
الهبــوط في مطــار عــدن الــدولي، ورفضــت تنفيــذ قــرارات رئاســية لــه بتغيــير مــدير مطــار عــدن الــدولي
ومناصب حكومية في عدن، وهو ما يثير تساؤلات عن دور الإمارات في التحالف العربي الذي تقوده
السعودية في حربها على اليمن، وأهدافها التي تسعى لتحقيقها من هذه الحرب، لا سيما أنها تتمدد

كثر. فقط في السواحل اليمنية دون التغلغل أ

وبعد أن سيطرت على عدن تعاونت مع قوات انفصالية بعضها مدعومة من إيران وأخرى مكونة
يبها في الإمارات للسيطرة على الوضع الأمني، وبدأت تحارب التجمع اليمني من قوات محلية تم تدر
للإصلاح (إخوان اليمن) على اعتبار أنهم من أدوات الرئيس اليمني السابق، فضلاً عن إشرافها على
ترحيل أبناء الشمال من عدن إلى مناطقهم، على اعتبار أنهم من تنظيم القاعدة أو أدوات لها كما

أطلق عملاؤها في عدن على ذلك.



الإمارات العربية المتحدة ترى أن تدخل السودان في الحرب على اليمن تدخلاً
نشازًا، ولا يجب أن تشارك قوات سودانية في عاصفة الحزم كمقاتلين، وإنما

لمهمات أخرى، نتيجة النظرة الدونية من قبل الإمارات العربية المتحدة إلى
غالبية العرب

وتمكنت الإمارات فعليًا من ترسيخ قوتها وسيطرتها على عدن، واستمالت الجماعات الجهادية من
الســلفيين لعــداء الإخــوان المســلمين، وأحــدثت توازنًــا بين القــوى المحليــة وغــذت إلى أفكــارهم أهميــة
انفصال عدن (الخليجية) عن اليمن، وفي نفس الوقت عملت على تمديد قواتها صوب حضرموت
وســقطرى في البحــر العــربي والمخــا، واحتلال جــزيرة ميــون في البحــر الأحمــر، ساعيــة منهــا لبنــاء قواعــد

عسكرية هناك.

الأزمة الخليجية ودور السودان

ومنــذ الأزمــة الخليجيــة الــتي بــدأت في يونيــو ، بعــد أن قطعــت كــل مــن الإمــارات والســعودية
والبحرين ومصر علاقاتهم مع قطر بحجة دعم الأخيرة للإرهاب والإخوان المسلمين، انساقت غالبية
الــدول مــع تحركــات الــدول الأربعــة، إلا أن الســودان اتخــذ موقفًــا وســطيًا مــن هــذه الأزمــة، ودعــا إلى
كثر من مرة التوسط لإنهاء الخلافات، إلا أنها قوبلت إصلاح ذات البين في البيت الداخلي، وحاول أ

برفض من القيادات في المملكة العربية السعودية.

لكن بالنسبة للمملكة العربية السعودية، لا يبدو أن الإخوان المسلمين مشكلتها الأزلية أو أنهم سبب
رئيسي لخلافهــا مــع قطــر، وإنمــا يبــدو أن الخلاف يرتكــز أساسًــا علــى مبــدأ الســيادة والتبعيــة، فقــد
اســتطاعت تركيــع الكثــير مــن الــدول العربيــة، وشراء ذمــم دول عالميــة وصــناعة قــرارات لهــا مــن أجــل
خدمة أهدافها، لا سيما فيما يخص الحرب في اليمن، وكانت تريد أيضًا إخضاع السيادة القطرية
ــا لــن تتكــرر مــرة أخــرى، علــى عكــس تحــت الوصايــة الدوليــة، لكونهــا رأت أن أمجادهــا وقوتهــا حاليً

الإمارات العربية المتحدة التي ترى أن الإخوان المسلمين أعداؤها التاريخيين.

فالإمارات العربية المتحدة ترى أن تدخل السودان في الحرب على اليمن، تدخلاً نشازًا ولا يجب أن
تشـارك قـوات سودانيـة في عاصـفة الحـزم كمقـاتلين، وإنمـا لمهمـات أخـرى، نتيجـة النظـرة الدونيـة مـن

الإمارات العربية المتحدة إلى غالبية العرب.

الخلاف الإماراتي مع قوات تقاتل من أجل إعادة هادي، هو خلاف على
التحكم الميداني في المناطق التي توجد فيها قوات الطرفين خاصة في جبهة المخا،

وأيضًا لرغبة الطرف الإماراتي الاستفادة من الأمور والعمل بعيدًا عن غرفة
عمليات التحالف أو التنسيق معها



ولأن السودان وقف على خط المنتصف في الأزمة الخليجية، لجأت قيادات وجنود إماراتية إلى تشويه
دور السـودان في اليمـن، مـرة باعتبـارهم خونـة وأخـرى بالتهـاون في القتـال، الهـدف مـن ذلـك تضييـق
الخناق عليهم من أجل إعلان السودان الانسحاب من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية
الســعودية، لتنفــرد هــي والســعودية في هــذه الحــرب، لتســتطيع تحقيــق أهــدافها فقــط دون تحقيــق

أهداف التحالف العربي.

يبــة مــن التحقيــق الكامــل، فمنــذ أن تــدخلت في هــذه الحــرب وأهــداف الإمــارات في اليمــن تبــدو قر
يــة للقــوات المواليــة للرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي، واحتلــت اســتطاعت تكــوين قــوات مواز
محافظة سقطرى رغم أن أهلها والمحافظة ذاتها بعيدة عن الصراع المسلح بين الحكومة والمتمردين
الحــوثيين، إضافــة إلى ذلــك الجــزر المهمــة الــتي احتلتهــا وبــدأت أعمــال إنشــاء قواعــد عســكرية فيهــا
يـة، علـى عكـس المملكـة العربيـة السـعودية الـتي خسرت أراضي لتتحكـم في الممـر الـدولي للملاحـة البحر

وجنود، إضافة إلى خسارة ثقة اليمنيين بها.

إذًا.. الخلاف الإمــاراتي مــع قــوات تقاتــل مــن أجــل إعــادة هــادي، هــو خلاف علــى التحكــم الميــداني في
المناطق التي توجد فيها قوات الطرفين خاصة في جبهة المخا، وأيضًا لرغبة الطرف الإماراتي الاستفادة

من الأمور والعمل بعيدًا عن غرفة عمليات التحالف أو التنسيق معها.

القـوات السودانيـة وكـذا الإماراتيـة تـواجه كمـائن وغـارات مـن قـوات الحـوثي وصالـح خاصـة في الأيـام
الأخــيرة، والخســائر تعكــس نفســها رغبــة كــل طــرف في التحكــم في إدارة المواجهــة والســيطرة علــى
العمليات، لكن الإمارات لا تريد أن يكون لغيرها أي دور، لكون بروز القوات السودانية أو غيرها خلال

المرحلة القادمة أو تحقيق نتائج إيجابية في الحرب، قد يكلف الإمارات كثيرًا ويحطم أحلامها.
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